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.(لمع نلُونَ ممتَع آنٍ وقُر نم نْها تَتْلُو ممنٍ وشَا ونُ فَا تمو) :332558 ‐ تفسير قوله تعال

السؤال

ما سبب تقديم النب محمد صل اله عليه وسلم ف قوله تعال: (وما تون ف شأن) عل المسلمين، كما ف قوله تعال: (ولا

تعملون من عمل)؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

تفسير آية (وما تون ف شأن وما تتلو منه من قرآن...)

نع بزعا يمو يهونَ فيضذْ تُفا اودشُه ملَينَّا عك ا لمع نلُونَ ممتَع آنٍ وقُر نم نْها تَتْلُو ممنٍ وشَا ونُ فَا تمو  :قال تعال

ربِكَ من مثْقَالِ ذَرة ف ارضِ و ف السماء و اصغَر من ذَلكَ و اكبر ا ف كتَابٍ مبِين  يونس/61.

يعمجو ،هتمالِ اوحاو هالوحا يعمج لَمعي نَّها همَسو هلَيع هال اتلَوص ،هنَبِي َالتَع خْبِرتفسيره" (4/ 277): "ي" قال "ابن كثير" ف

ف السموات و حقارتها وصغرها ف ف ةذَر مثقال رِهصبو هلْمع نب عيعز  نَّهاو ،ظَةلَحآنٍ وو ةاعس لك ف قئََالْخ

ارضِ، و اصغَر منْها و اكبر ا ف كتَابٍ مبِين، كقَوله: وعنْدَه مفَاتح الْغَيبِ  يعلَمها الا هو ويعلَم ما ف الْبرِ والْبحرِ وما

لَمعي نَّها َالتَع رخْبفَا ،[59 :امنْعا] بِينتَابٍ مك لا فابِسٍ الا يطْبٍ ولا رضِ واتِ الأرظُلُم ف ةبلا حا وهلَمعلا يا قَةرو نقُطُ متَس

حركةَ اشْجارِ، وغَيرِها من الْجماداتِ، وكذَلكَ الدَّواب السارِحةُ ف قَوله: وما من دابة ف الأرضِ ولا طَائرٍ يطير بِجنَاحيه الا

هال َللا عضِ االأر ف ةابد نا ممو :َالتَع قَالو ،[38 :امنْعا] َونشَرحي ِهِمبر َلا ثُم ءَش نتَابِ مْال طْنَا فا فَرم مُثَالما مما

رِزْقُها ويعلَم مستَقَرها ومستَودعها كل ف كتَابٍ مبِين [هودٍ: 6].

َلع لكتَوو :َالتَع ا قَالمك ،ةادببِالْع ورِينماالْم ينلَّفاتِ الْمكربِح هلْمبِع فيَف ،اءشْيا ذِهاتِ هكربِح هلْمذَا عانَ هذَا كاو

الْعزِيزِ الرحيم الَّذِي يراكَ حين تَقُوم وتَقَلُّبكَ ف الساجِدِين [الشُّعراء: 217 ‐219]؛ ولهذَا قَال تَعالَ: وما تَونُ ف شَانٍ وما

تَتْلُو منْه من قُرآنٍ ولا تَعملُونَ من عمل الا كنَّا علَيم شُهودا اذْ تُفيضونَ فيه؛ اي: اذْ تَاخُذُونَ ف ذَلكَ الشَّء: نَحن مشَاهدُونَ

.ونَ" انتهعامونَ ساءر مَل
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ثانيا:

لماذا خصص الرسول ف أول هذه الآية بالخطاب؟

فار، وففساد مذاهب ال أمر الرسول بإيراد الدلائل عل لام فريمة، وسياقها؛ "فاعلم أنه لما أطال الوأما عن نظام الآية ال

أمره بإيراد الجواب عن شبهاتهم، وف أمره بتحمل أذاهم، وبالرفق معهم؛ ذكر هذا اللام ليحصل به تمام السلوة والسرور

للمطيعين، وتمام الخوف والفزع للمذنبين، وهو كونه سبحانه عالما بعمل كل واحد، وبما ف قلبه من الدواع والصوارف،

فإن الإنسان ربما أظهر من نفسه نسا وطاعة وزهدا وتقوى، ويون باطنه مملوءا من الخبث، وربما كان بالعس من ذلك؛

فإذا كان الحق سبحانه عالما بما ف البواطن، كان ذلك من أعظم أنواع السرور للمطيعين، ومن أعظم أنواع التهديد للمذنبين."

انته من "تفسير الرازي" (17/ 272).

وتخصيص الرسول صل اله عليه وسلم: ظاهر؛ تعظيما لشأنه، وتفخيما لقدره.

قال "الرازي": "اعلم أنه تعال خصص الرسول ف أول هذه الآية بالخطاب ف أمرين، ثم أتبع ذلك بتعميم الخطاب مع كل

الملفين ف شء واحد.

أما الأمران المخصوصان بالرسول عليه الصلاة والسلام، فالأول: منهما قوله: (وما تون ف شأن)..

وفيه وجهان: قال ابن عباس: وما تون يا محمد ف شأن يريد من أعمال البر، وقال الحسن: ف شأن من شأن الدنيا

وحوائجك فيها.

والثان: منهما قوله تعال: (وما تتلوا منه من قرآن).

واختلفوا ف أن الضمير ف قوله: (منه) إل ماذا يعود؟ وذكروا فيه ثلاثة أوجه:

الأول: أنه راجع إل الشأن، لأن تلاوة القرآن شأن من شأن رسول اله صل اله عليه وسلم، بل هو معظم شأنه، وعل هذا

:قوله تعال علو مرتبته، كما ف ا علإلا أنه خصه بالذكر، تنبيه (شأن ون فوما ت) :تحت قوله ًان هذا داخالتقدير، ف

(وملائته ورسله وجبريل وميال) [البقرة: 98]، وكما ف قوله: (وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم)

[الأحزاب: 7].

والثان: أن هذا الضمير عائد إل القرآن والتقدير: وما تتلو من القرآن من قرآن، وذلك لأن كما أن القرآن اسم للمجموع،

فذلك هو اسم لل جزء من أجزاء القرآن، والإضمار قبل الذكر يدل عل التعظيم.

الثالث: أن يون التقدير: وما تتلو من قرآن من اله؛ أي نازل من عند اله.
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وأقول: قوله: (وما تون ف شأن وما تتلوا منه من قرآن): أمران مخصوصان بالرسول صل اله عليه وسلم.

وأما قوله: (ولا تعملون من عمل) فهذا خطاب مع النب، ومع جميع الأمة.

والسبب ف أن خص الرسول بالخطاب أو، ثم عمم الخطاب مع الل، هو أن قوله: (وما تون ف شأن وما تتلوا منه من

قرآن) وإن كان بحسب الظاهر خطابا مختصا بالرسول، إلا أن الأمة داخلون فيه، ومرادون منه، لأنه من المعلوم أنه إذا

خوطب رئيس القوم، كان القوم داخلين ف ذلك الخطاب. والدليل عليه قوله تعال: (يا أيها النب إذا طلقتم النساء) [الطلاق:

.[1

ل بالخطاب الثالث فقال: (ولا تعملون من عمل)؛ فدل ذلك علبعد أن خص الرسول بذينك الخطابين، عمم ال ثم إنه تعال

كونهم داخلين ف الخطابين الأولين.

ثم قال تعال: (إلا كنا عليم شهودا): وذلك لأن اله تعال شاهد عل كل شء، وعالم بل شء." انته من "تفسير الرازي"

(17/ 272 ‐ 274)، بتصرف.

وقال "ابن عاشور" ف "التحرير والتنوير" (11/ 212):

"فَيونُ الَْم قد ابتدئ بشؤون النَّبِء صلَّ اله علَيه وسلَّم، الَّت منْها ما هو من خَواصه كقيام اللَّيل، وثُنّ بِما هو من شؤونه

بِالنّسبة الَ النَّاسِ، وهو تَوةُ الْقُرآنِ علَ النَّاسِ، وثَلَّث بِما هو من شؤون امة ف قَوله: (ولا تَعملُونَ من عمل)؛ فَانَّه وانْ كانَ

:هلقَو طَابِ فالْخ وممع صخَصي ،ةيلِ اوا نٍ فرِ شَاذِك نَّ تَقْدِيما ا ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ءِلنَّبل ًشَام يهف طَابالْخ

.انته ،"ينملسةُ الْميقب لُهمعا يم ا نْها مادرم َقبي ََ؛ ف(َلُونمتَع)

اله أعلم.


